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الحمد الله الذي جعل في الهجرة إلى سـبيله مُـرَاغَماً كثـيراً وَسَـعَة، 
وسبباً للرخاء والدعة، وأجرى على أيـدي أوليائـه سـنن الإصـلاح 

ل بـالمحن والتجديد، وحفظ بهم ال56يعة من  الضياع والتبديد، فحوَّ
للعلـم والهدايـة،  وبـالابتلاء مزيـد درايـة، وبالغربـة موطنـاً  ،منحاً 

نحمده على ما أولى، ونشكره على ما أسدى، ونسأله التوفيق لإحيـاء 
 .لق، وإدامة نور المعرفة في هداية الخَ معالم الحقّ 

اجرين في وصلىّ االله على سيّدنا محمّد خـاتم النبيّـين، وقائـد المهـ
سبيل ربّ العالمين، وعلى آله الطيّبـين الطـاهرين، مصـابيح الـدجى 

، الـذي ×وسفن النجاة، ولا سيّما أمير المؤمنين عليّ بـن أبي طالـب
ــا حمــىً للعِ  ــواه، فجعله ــ5يف بمث ــم، شرّف االله تعــالى الغــريّ ال6 ل

ومهوىً للأفئدة، ومأوىً للباحثين عن الحقّ واليقـين، وعـلى الحجّـة 
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، وارث علمهم، وحافظ شريعتهم إلى يوم الحسن المهديّ ابن 
  .، عليهم صلوات االله وسلامه أجمعينالدين

وبعد، فلم تكن هجـرة شـيخ الطائفـة الطـوسيّ مـن بغـداد إلى 
حدثاً تأريخيّـاً عـابراً  ×النجف الأشرف، حيث مثوى أمير المؤمنين

 ةيّـتأريخالعظيمـة محطّـة علميّـة و الهجـرةهـذه  تفحسب، بل مثّلـ
مفصليّة في مسار الفكر الإماميّ، لما انطوت عليه من تحوّلٍ نـوعيٍّ في 
بنية الحوزة العلميّة ال56يفة، ومن إعادة تشكيل وتأهيل واعية لهـا في 

  ظلّ تحدّيات سياسيّةٍ وفكريّةٍ معقّدة.
من عاصمة الدولة العبّاسيّة خائفـاً  +فقد خرج الشيخُ الطوسيّ 

يترقّب، تاركاً وراءه كرسيَّ التدريس الذي ثُني له منهوبـاً، ومكتبتـه 
العلميّة العظمـى طعمـةً لنـيران الحـوادث، فضـلاً عـن اسـتهداف 

زعامــة الطائفــة  -آنــذاك  -شخصــيّته الكريمــة التــي كانــت تمثّــل 
ياسـيّةٍ واجتماعيّـةٍ الإماميّة الحقّـة، ومـا رافقتهـا مـن اضـطراباتٍ س

  . )١(ومذهبيّة

غير أنّ هذه الهجرة لم تكن مجرّد انتقالٍ جغرافيّ فرضته الظـروف، 
                                                             

 .١٦/١٦) ينظر المنتظم: ١(
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بل كانت خياراً استراتيجيّاً واعياً، أسّـس لمرحلـةٍ جديـدة في تـأريخ 
، قوامها الاستقلال النسبي عـن مراكـز السـلطة، ةالإماميّ  عند العلم

ال56يف، حيث باب مدينة علـم والارتباط الروحيّ بالمرقد العلويّ 
  ، وباب حطّة العلماء العاملين.’الأمين النبيّ 

ومن خلال استقراره في النجف الأشرف، شاد الشيخُ الطـوسيُّ 
أركان حوزتها المباركة، لتصبح حاضرةً رائدةً من العواصـم العلميّـة 
التي يُشدّ إليها الرحال، وتهرع في الهجرة إليه الأفـذاذ مـن الرجـال، 

تدلّ شواهد تأريخيّـة عديـدة عـلى حضـور العلـماء في المشـهد  حيث
  الغرويّ ال56يف قبل هجرة الشيخ الطوسيّ. 

وتكمن أهميّة هـذه المناسـبة في كونهـا لا تقت�ـ� عـلى اسـتذكار 
حدثٍ تاريخيّ فحسب، بـل تتجـاوز ذلـك إلى استحضـار م6ـ5وعٍ 

يّــة علمـيّ متكامـل، مـا تـزال آثـاره حـاضرة في بنيـة الحـوزة النجف
، أو في ، أو في اسـتقلالها العلمـيّ المعاصرة، سواء في نظامها التعليميّ 

  في العلم والمعرفة. دورها الرياديّ 
وعليه، فإنّ إحياء ألفيّة حـوزة النجـف الأشرف يمثّـل مناسـبةً 
علميّةً كبرى، تسـتدعي الوقـوف عنـد أبعادهـا المعرفيّـة والتأريخيّـة 
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لواحدٍ من أعرق المعاهد العلميّـة  والحضاريّة، بوصفها نقطةَ انطلاقٍ 
  .الإسلاميّة، وأكثرها تأثيراً واستمراريّة في تأريخ الفكر الإماميّ 

ــوسيّ  ــيخ الط ــز الش ــذ مرك ــد أخ ــا فق ــن هن ــات  +وم للدراس
كـاً  -والتحقيق  ي باسم شـيخ الطائفـة تيمّنـاً وتبرُّ عـلى  -الذي سُمِّ

ة، وإحيـاء أثرهــا عاتقـه إبـراز أهمّيّـة هـذه المناســبة العلميّـة المباركـ
  :الرياديّ، من خلال خطوات علميّة جادّة، تمثّلت في مشاريع كبرى

، وإعـادة طبــع +تحقيــق تـراث شــيخ الطائفـة الطــوسيّ  :منهـا
، حقّه مـن التحقيـق العلمـيّ الرصـين امصنّفاته التي لم يأخذ أكثره

ولاسيّما تهذيب الأحكام حيث شكلّت عدّة لجان علميّة للعمل عـلى 
تحقيقه، وكذلك تحقيق سلسـلة شروح وحـواشي كتـب الشـيخ ولا 

  سيّما التهذيب والاستبصار. 
أعلام وأساطين حوزة النجف الأشرف عبر تحقيق تراث  :ومنها

  مختلف القرون.
أخـذت  كتـب علميّـةعـدّة  إلى الآن وقد برز من هـذا الم6ـ5وع

  صداها المعرفيّ في الأوساط العلميّة كان من بينها: 
تقريـرات الأصـول، مـن أبحـاث الشـيخ الأعظـم الشــيخ  -١
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ه®) بقلم المحقّق الكبير الميرزا حبيـب ١٢٨١مرت»ª الأنصاريّ (ت
ه®)، تحقيق مركز الشيخ الطوسي للدراسـات ١٣١٢االله الرشتيّ (ت

  والتحقيق، في ثلاثة مجلّدات.
المحقّق القزوينيّ،  تأليف الفقيه الأصوليّ السيّد عـلي رسائل  -٢

هـ®)، تحقيـق السـيّد عـلي ١٢٩٨بن إسماعيل الموسويّ القزوينيّ (ت
ــات  ــيّ، مراجعــة مركــز الشــيخ الطــوسي للدراس العلــويّ القزوين

  والتحقيق، في ثلاثة مجلّدات. 
الحاشية على قوانين الأصول، تأليف الفقيه الأصولي السـيّد  -٣
هـ®)، تحقيـق السـيّد ١٢٩٨ن إسماعيل الموسويّ القزوينـيّ (تعلي ب

علي العلويّ القزوينيّ، مراجعة مركـز الشـيخ الطـوسي للدراسـات 
  والتحقيق، في تسعة مجلّدات.

صلاة المسـافر تـأليف الشـيخ أحمـد بـن الحسـين التفـرشي  -٥
ه®) تحقيق الشيخ عبد الإلـه الشـايب القطيفـيّ، ١٣٠٩النجفيّ (ت

  الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق، في مجلدين. مراجعة مركز
وغيرهــا، بالإضــافة إلى الكتــب التــي مــا زالــت قيــد التحقيــق 

ق المـيرزا حبيـب االله والمراجعة العلميّة، وعلى رأسها موسوعة المحقّـ
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ق الشـيخ محمّـد هـادي هـ®)، وموسـوعة المحقّـ١٣١٢الرشتي (ت
ضـياء الـدين ق الآغـا هـ®)، وموسـوعة المحقّـ١٣٢١الطهراني (ت
  ه®) قدّس االله أسرارهم.  ١٣٦١العراقي (ت

: إقامة سلسلة من المؤتمرات والندوات العلميّة التي تُعنـى ومنها
بدراســة الــتراث العلمــي لحــوزة النجــف الأشرف أو تــراث أحــد 
أساطينها، وقد انعقد المـؤتمر التمهيـدي الأوّل في شـهر شـعبان مـن 

  شيخ الطائفة الطوسي. ه®، وقد اختصّ بدراسة تراث١٤٤٧سنة 
 ىداجمـقـام المـؤتمر التمهيـدي الثـاني في شـهر وفي هذا السياق ي

للهجــرة، والــذي يخــتصّ بدراســة أربعــة قــرون مــن ١٤٤٨ لىولأا
التاريخ العلمي لحوزة النجف الأشرف، من القرن التاسـع للهجـرة 

  إلى القرن الثاني ع56 للهجرة.
الكـريم، وهـي : إصدار السلسلة التي بـين يـدي القـارئ ومنها

سلسة من الدراسات العلميّة تحت عنوان (أساطين الحـوزة العلميـة 
تُعنى بإبراز إسهاماتهم وجهـودهم العلميّـة في في النجف الأشرف) 

مجالي الفقه وأصوله، وذلك بتقصّي أهمّ مبانيهم واستقراء مناهجهم 
بما يمثّل إعادة قراءة لتراثهم العلميّ والكشف عـن عنـاصر أصـالته 
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، والتـي ستصـدر ووجوه تجدّده وإسهامه في تطوّر الفكر الإسـلاميّ 

  تباعاً إن شاء االله تعالى.

 هذا، ويتمثّل الغرض الرئيس وراء هذه الدراسات بما يلي:

أوّلاً: توثيق المنجز الفقهيّ والأصوليّ لأعـلام النجـف الأشرف 

هT حتّـى أواخـر القـرن ٤٤٨إليها في سنة منذ هجرة الشيخ الطوسيّ 

  الرابع عYZ، وإبراز تراثهم في هذين المجالين.

ثانياً: المساهمة في تـدوين تـاريخ علمـي الفقـه والأصـول، ورسـم 

ــة فــيهما عــلى أيــدي أعــلام النجــف  ــات العلميّ شــجرة تطــوّر النظريّ

  الأشرف، وذلك في ضوء دراسة إسهاماتهم في تشكيلهما وتطويرهما.

ثاً: إبراز الدور الريـادي للنجـف الأشرف كحاضـنة علميّـة ثال

ساهمت بشكل فاعل في بناء وتطوير العلـوم الإسـلاميّة عـلى مـدى 

 ألف سنة.

رابعاً: تسليط الضوء على التفاعل العلمي بين النجـف الأشرف 

والحواضر العلميّة الأخرى، وذلك في ضوء تتبّع تأثّر وتأثير الأعلام 

  ذه السلسلة بالمدارس والاتجّاهات الأخرى.موضع الدراسة في ه

ومماّ يجدر بنا التنبيه عليه هنا أنّ هـذه السلسـلة لا تضـع ضـمن 
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أهدافها كتابة تراجم مفصّلة للأعـلام موضـع الدراسـة، ولا تـروم 

الإحاطة بتفاصيل حياتهم من حيث النشـأة والدراسـة والـرحلات 

سـاس إلى دراسـة وما إلى ذلك، وإنّما تنzـyف عنايتهـا بالدرجـة الأ

نتاجهم العلميّ، واستكشاف مبانيهم ومنهجيّاتهم في الفقه وأصـوله 

بما يخدم رصد وإبراز جهـودهم العلميّـة والوقـوف عـلى مسـارات 

  تطوّر هذه العلوم على أيديهم.

وانطلاقاً من ذلك نضع بين يدي القـارئ الكـريم بـاكورة هـذه 

الفقيـه المحقّـق  السلسلة العلميّـة، وهـي دراسـة مفصّـلة في مـنهج

هـT)، أحـد أعـلام ٨٢٦الفاضل المقداد بـن عبـد االله السـيوريّ (ت

المدرسة النجفيّة المبرّزين في أوائل القرن التاسع الهجريّ، بل بهجرتـه 

من الحلّة إلى النجـف الأشرف قـدح شرارة عـودة الـزخم العلمـيّ 

 إليها، ومهّد لانبعاث المدرسـة النجفيّـة في طورهـا الثـاني، فأخـذت

النجف تستعيد تدريجيّاً دورها التاريخيّ حاضرةً للعلـوم الإسـلاميّة 

ومهوىً لأفئدة طلاّب العلـم والعلـماء،  -ولا سيّما الفقه وأصوله  -

بعد أن كانت مدرسة الحلّة في صدارة الحواضر العلميّـة الشـيعيّة لمـا 

  يقرب من ثلاثة قرون.

بعـد هـذه  -وكيف كان، قد انتظمت الدراسة التي بـين يـديك 
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  في تمهيد وفصلين: -المقدّمة 

  فتكفّل بنبذة مختyzة من سيرة الفاضل السيوريّ. ،أمّا التمهيد

بدراسـة منجـزه الأصـوليّ مـن  تكفّـل فقد ،الفصل الأوّل وأمّا

  حيث مصنّفاته ومنهجه ومبانيه.

يـدرس منجـزه الفقهـيّ تصـنيفاً ومنهجـاً ف ،الفصل الثـاني وأمّا

  ومباني أيضاً. 

ولا يطيب لنـا في الختـام إلاّ أن نتقـدّم بالشـكر الجزيـل والثنـاء 

الجميل لكلّ من ساهم في إبراز هذا الكتاب، وإحيـاء هـذه المناسـبة 

العلميّة، ونخصّ بالذكر منهم سماحة المتوليّ الZـYعي للعتبـة العباّسـيّة 

لمباركتـه  د الصـافي (دام عـزّه)،لاّمة الحجّة السيدّ أحمالمقدّسة جناب الع

المYZوع، ودعمه المنقطع النظير لهذه النهضة العلميّـة، ومتابعتـه  هذا

  الحثيثة وإشرافه المتواصل.

وكذلك السيدّ المYZف عـلى الهيـأة سـماحة السـيدّ ليـث الموسـوي 

المقدّسـة السـيدّ  (دامت توفيقاته)، والسيدّ الأمين العامّ للعتبة العباّسـيّة

مصطفى ضياء الـدين (دامـت توفيقاتـه)، لجهودهمـا الطيبّـة في تيسـير 

  الأعمال التراثيّة والعلميّة.



��ز� 	���� 	���ف (  ...................................  ١٤ ��� ! "#�# ١( 

وأخيراً نسأل االله سبحانه وتعالى أن يتقبّـل منّـا هـذا العمـل اليسـير 
بقبوله الحسن، وأن ينال رضا إمامنا الغائب عـن الأنظـار، المطّلـع عـلى 

، والحمـد الله أوّلاً وآخـراً، وصـلىّ االله الأعمال، الحجّة بن الحسن
  على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدّنا محمّد وآله الطاهرين.
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 ٢٣  .....................................................  أقوال العلماء بحقّه
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 uّ/^N� هM%&	 :وّلN� EJ� �/٢٧ 

4;ّ /^N� �>;_�=	 eّ(و� �%Q&	و ����
ّ
&J	 7 4٢٧ ........................... در�� 
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 ٢٨ ............................... الوصول مبادئ شرح في المأمول نهاية الأوّل:

 ٣٢ .............................................. الفقهيّة. القواعد نضد الثاني:

 uّ/^N� �%Q&	 ت��� eّ(� 7 R�S � Tx=:� .................................. ٣٧ 

 ٣٨ .................. والكلام الحكمة وعلمي الأصول علم بين التداخل أوّلاً:

 ٣٨ ............... . الاستناد إلى المبادئ العقليّة المقرّرة في الحكمة والكلام١

 ٤٠ .......................... . توظيف مخرجات الكلام والحكمة النظريّة٢

 ٤٣ .....................................المنطقيّة. الحجّج من كثير توظيف ثانياً:

 ٤٨ ..................................................... التعليليّة. النزعة ثالثاً:

4;ّ /^N� �>;_�=	 eّ(� 7 T �S � Tx=:� ........................................ ٥٥ 

 ٥٥ ................................... لل@?ائع الخمسة بالمقاصد عنايته الأوّل:

 ٥٩ ....................................مطلقاً. الخطاب دليل حجيّة عدم الثاني:

 ٦٥ .............................. الغالب. للظنّ  المفيد الاستقراء حجّيّة الثالث:
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 ٦٩ ................................... والمنقول. المحصّل الإجماع حجّيّة الرابع:

 ٧٦ ....................... الواحد خبر بحث في ةالمهمّ  مبانيه بعض في الخامس:

 ٨٢ ............................ تذييل: في اعتبار مراسيل الفاضل المقداد+

 ٨٤ ................................ الأخرى مبانيه أهمّ  بعض ذكر في السادس:

 {ّQ)�� :R�S � EJ	M%&ه �  �/٩١ 

4;ّQ)� � �>;_�=	 eّ(و� �%Q&	و  ����
ّ
&J	 7 4٩١ ............................. در�� 

:�PQ&:و� ،}Y�JZ� ،4;ّ�ّ(N� :4;ّQ)� � ����
ّ
&J	 وّلN� Tx= ............. ٩٣ 

 ٩٣ ...................................... ال@?ائع. لمخت�� الرائع التنقيح أوّلاً:

 ٩٤ ................................. يخ تصنيفه.الأوّل: أجزاء الكتاب وتار

 ٩٥ ................................ الثاني: منهج الفاضل المقداد في التنقيح.

 ٩٩ ............................................... الثالث: مصادر الكتاب.

 ١٠٥ ........................................ الرابع: قيمة الكتاب العلميّة.

 ١٠٦ ................................. الخامس: فوائد الكتاب غير الفقهيّة.

 ١٠٨ .......................... ل@?ائع.ا مشكلات شرح في المنافع إيضاح ثانياً:

 ١١٠ ......................................... القرآن. فقه في العرفان كنز ثالثاً:
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 ١١٥ ........................ الإماميّة. مذهب على الفقهيّة القواعد نضد رابعاً:

 {ّQ)� � �5,g: 4	ّ�- � e �-:� R�S � Tx=:� .................................. ١١٧ 

 ١١٧ ................................................الحلّة بمدرسة التأثّر أوّلاً:

 ١٢٤ ..................................... الفتوى. في الاحتياط نحو الميل :ثانياً 

 ١٢٧ ............................................. الخلاف. فقه في التبحّر ثالثاً:

 ١٣٦ ........................ والأقوال. المباني واستحضار الاطّلاع سعة رابعاً:

 ١٤٠ ........................ التقريريّ. لا التحقيقيّ  الإيجاز إلى نزوعه خامساً:

 ١٤٢ .............الفقهيّة. تحليلاته في والحكماء المتكلّمين نظريّات حضور سادساً:

 ١٤٨ ............................ الفقهيّ  للدليل المنطقيّ  بالبناء الاهتمام سابعاً:

EY�g:4 7 �:=�د> و�;ّQ)� � �>;_�=	 T �S � Tx=:� ........................... ١٥٣ 

 ١٥٤ .................. للمسائل التصوّريّة المبادئ في مبانيه أهمّ  الأوّل: المطلب

 ١٥٥ ............................................أوّلاً: تعريفه لجهة الكعبة.

 ١٥٨ ................................................ ياً: تعريفه للناصبثان

 ١٦٠ ................................................... ثالثاً: تعريفه للغناء

 ١٦٥ .............................. الفقهيّة المسائل في مبانيه أهمّ  الثاني: المطلب
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 ١٦٥ .. المقام الأوّل: أهمّ مبانيه الفقهيّة التي تفرّد بها أو خالف فيها المشهور

 ١٦٦ ................................. . عدم ناقضيّة النوم بذاته للوضوء.١

 ١٦٧ ................................... . عدم وجوب السورة في الصلاة٢

 ١٧٠ ...................... . وجوب حضور صلاة الجمعة بعد انعقادها.٣

 ١٧٢ ........................... ما ذُكر.كلّ ’ . وجوب الصلاة على النبي٤

 ١٧٥ ....................... المقام الثاني: في ذكر بعض فتاواه ومبانيه المهمّة

 ١٩٣................................................................... �Q0س �:�Jدر

٢ ............................................................... �Q0س �:�x/@�ت ٢٠ 

  


